
 واشــنطن - نزلــــت الولايــــات المتحدة 
السياســــيين  لحــــث  بثقلهمــــا  وفرنســــا 
اللبنانيــــين علــــى المضي قدمــــا في طريق 
إحــــداث تغييرات سياســــية لإخراج لبنان 

من أزمته المتفاقمة.
وأعادت الســــفيرة الأميركية في لبنان 
دوروثي شــــيا التلويح بســــهام العقوبات 
والمتهمين  الفاســــدين  المســــؤولين  بحــــق 
بدعــــم منظومة حزب الله، في إشــــارة إلى 
السير نحو تضييق الخناق أكثر على تلك 
المنظومة المتهمة بالتعطيل خدمةً لأجندات 

إيرانية في منطقة الشرق الأوسط.
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية 
وسياســــية في تاريخه منــــذ نهاية الحرب 
الأهليــــة، نتيجــــةً لحالة الانهيار والشــــلل 
التي أصابت قطاعات اقتصادية واســــعة، 
الأمر الــــذي فاقمه الانفجــــار الهائل الذي 
شــــهده مرفأ بيــــروت البحري فــــي أوائل 

أغسطس الماضي.
وتســــعى القوى الدوليــــة إلى الضغط 
على السياســــيين اللبنانيــــين للإفراج عن 
حكومــــة جديــــدة كُلف برئاســــتها ســــعد 
الحريــــري، وتواجــــه في طريقهــــا عثرات 
مختلفة بسبب تمســــك الطبقة السياسية 
بالمحاصصة الطائفية في توزيع الحقائب 

الوزارية.

ودفعت تصريحات جديــــدة أدلت بها 
السفيرة الأميركية في لبنان رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باســــيل إلى مطالبة 
خارجية بلاده بـ“تذكير السفيرة الأميركية 
بضــــرورة احترام الأصول الدبلوماســــية 
وعــــدم التدخــــل فــــي الشــــؤون الداخلية 

للبنان“.
وكانـــت دوروثـــي شـــيا قد كشـــفت 
عن ”خطـــط جارية في واشـــنطن لوضع 

مســـؤولين جدد على قائمـــة العقوبات“، 
بعد أن شـــملت عقوبات سابقة مسؤولين 
لبنانيين من بينهم صهر الرئيس ميشال 
عـــون وآخـــر مقـــرب من رئيـــس مجلس 

النواب نبيه بري.
وقالت الســـفيرة الأميركية إن ”هناك 
ملفات قيـــد الإعداد لهـــا علاقة بمكافحة 
الإرهاب والفســـاد“، مشـــيرة في الوقت 
نفســـه إلـــى أن ”رئيس التيـــار الوطني 
الحر شكرها على مواجهته بتفاصيل عن 

حزب الله“.
وأضافـــت أن ”باســـيل حـــوّر فحوى 
لقاءاتنـــا التـــي جرت بيننـــا والعقوبات 
التـــي فُرضـــت عليـــه تعنـــى بالفســـاد، 
فالعقوبـــات على باســـيل مثـــال واضح 
على الطريقة التي تحاسب بها واشنطن 

الفاسدين“.
وقال المكتـــب الإعلامي لباســـيل في 
رده علـــى تصريحات شـــيا إنه ”لا داعي 
للرد مجددا على السفيرة الأميركية طالما 
هي تكرر ذاتهـــا دون الإتيان بأي برهان 
حـــول اتهام رئيس التيـــار الوطني الحر 
بالفساد، وطالما لم تسلم الدولة اللبنانية 
أي ملـــف يتضمن معلومـــة أو وثيقة أو 

قرينة“.

ورفض باسيل في تصريحات سابقة 
قطـــع العلاقة مع حزب الله، الذي تصنفه 
الولايات المتحدة منظمـــة إرهابية وأداة 
من أدوات الحرس الثـــوري الإيراني في 
منطقة الشرق الأوسط. وتعتبر الولايات 
المتحدة أن شـــراكة باسيل مع حزب الله 

سمحت للأخير ”بتوسيع نفوذه“.
وبالتوازي مع الضغـــوط الأميركية، 
بدت فرنســـا معنية ببعث رسائل خاصة 
للسياســـيين اللبنانيين عبر التأكيد على 
تمســـكها بالمبـــادرة المعروضـــة لإنهـــاء 
الأزمة السياســـية والوصـــول إلى حلول 

اقتصادية عاجلة.
وقالـــت ثلاثة مصـــادر مطلعة لوكالة 
رويترز إن فرنســـا ستستضيف مؤتمرا 
عبـــر الفيديـــو مع شـــركاء دوليـــين يوم 
الثاني من ديســـمبر لبحث ســـبل تقديم 

مساعدات إنسانية للبنان.
ووجـــه الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون رســـالة إلـــى نظيـــره اللبناني 
ميشال عون يحثه فيها على ”دعوة كافة 
القـــوى السياســـية إلى تـــرك مصالحها 
جانبًا،  والفئوية  والطائفية  الشـــخصية 
من أجل تحقيـــق مصلحة لبنـــان العليا 

ومصلحة الشعب اللبناني“.

ودعــــا ماكرون في رســــالته إلى اتخاذ 
”تدابيــــر قويــــة“ لمواجهة الأزمــــة متعددة 
الجوانــــب التي يعيشــــها لبنان، مؤكدا أن 
الضرورة راهنا ”تقتضي تشــــكيل حكومة 

من شخصيات مؤهلة“.
وذكّر الرئيس الفرنسي اللبنانيين بأن 
حلــــول الأزمة معروفة، ”وتكمن في وجوب 
وضع خارطة الطريق التي التزمت بها كل 
الأطراف السياســــية فــــي الأول من أيلول 
موضــــع التنفيذ“، مشــــيرا إلــــى أن بلاده 
تعمل هي وشــــركاؤها من أجل عقد مؤتمر 

لدعم الشعب اللبناني.
ويقول مراقبــــون إن رســــالة الرئيس 
والمعطلين  للسياســــيين  تذكير  الفرنســــي 
لتشــــكيل حكومة مــــن اختصاصيين -كما 
يطالــــب بذلك الحريري- بــــأن الحلول في 
المبادرة الفرنســــية، وهــــي تأكيد آخر من 

باريس على تمسكها بتلك المبادرة.
ويؤخــــر حزب اللــــه وحلفــــاؤه الذين 
يســــيطرون على الســــلطة السياســــية في 
لبنــــان عمليــــة التوافق علــــى الإفراج عن 
وصــــول  بانتظــــار  الجديــــدة،  الحكومــــة 
الإدارة الأميركية الجديدة وتغيير موقفها 
والتخفيف من حالة التشــــدد الحاصلة من 
واشنطن تجاه إيران وأذرعها في المنطقة.

 الخرطوم - غيّب الموت الصادق المهدي 
زعيم حزب الأمة الســــوداني وآخر رئيس 
وزراء منتخب في الســــودان أطيح به في 
انقلاب عسكري قاده الرئيس المعزول عمر 

حسن البشير عام 1989.
ورحــــل المهدي عن عمــــر ناهز 85 عاما 
بعــــد تدهور وضعه الصحــــي إثر إصابته 
بفايــــروس كورونــــا. ونقل إلــــى الإمارات 
لتلقي العلاج بعــــد بضعة أيام من دخوله 

المستشفى لفترة وجيزة في السودان.

وقــــال حزب الأمة في بيــــان إنّ زعيمه 
”انتقــــل إلى جوار ربّه فجر الخميس بدولة 
الإمــــارات العربية المتّحدة والتي لزم فيها 
ســــرير المرض حتى توفّاه الله“. وأضاف 
أن جثمانه ســــيصل إلى الســــودان صباح 
الجمعة وسيوارى الثرى في اليوم نفسه.

المناهضة  بمواقفــــه  المهــــدي  وعــــرف 
لسياســــات الرئيــــس الســــوداني المعزول 
ووصــــل  المســــلمين.  الإخــــوان  وجماعــــة 
الأمر في الخلاف مع الحركة الإســــلامية، 

الواجهة السياســــية لإخوان السودان إلى 
حد ”تكفيره“.

وشكل الصادق المهدي خلال السنوات 
الماضيــــة معارضــــة قويــــة فــــي الداخــــل 
والخارج لسياســــات البشير الاستبدادية. 
وقاد نداء الســــودان قبل الإطاحة بالبشير 

إثر احتجاجات شعبية عارمة.
مــــن  الســــوداني  الأمــــة  حــــزب  وكان 
أكبر أحــــزاب المعارضة في عهد البشــــير. 
وظــــل الصــــادق المهدي شــــخصية مؤثرة 

في الســــودان حتى بعــــد الإطاحة بالنظام 
السابق في أبريل عام 2019.

فــــي  الانتقاليــــة  الســــلطة  وأعلنــــت 
الســــودان الحداد ثلاثة أيــــام على رحيل 
المهــــدي. ووصف رئيس الــــوزراء عبدالله 
حمــــدوك، الصــــادق المهــــدي بأنــــه ”دالة 
الراشــــدة  للقيادة  ونمــــوذج  للديمقراطية 
وصفحة من الحلــــم والاطمئنان في زمان 
نُحت فيه الســــخط وتوالت الخيبات على 

صدر كتاب التاريخ“.
وقــــال حمــــدوك إن مجلــــس الــــوزراء 
أعلــــن حالــــة الحــــداد ثلاثة أيــــام، ووجه 
بتنكيس الأعلام فــــي جميع مرافق الدولة 
الســــودانية  والســــفارات  ومؤسســــاتها 

حدادا على وفاة زعيم حزب الأمة.
ونعــــى مجلــــس الســــيادة والجيــــش 
الســــوداني، فــــي بيانات منفصلــــة، وفاة 
المهدي أحد أبرز رموز الســــودان الفكرية 

والسياسية والدينية.
كما عبــــر كل مــــن الاتحــــاد الأوروبي 
والســــفارة الأميركيــــة في الســــودان عن 
أســــفهما لوفــــاة المهدي. وقالت الســــفارة 
الأميركية ”نحزن على خسارته إلى جانب 

عائلته وأصدقائه وشعب السودان».
وقــــال رئيس بعثة الاتحــــاد الأوروبي 
في الســــودان روبــــرت فــــان دن دوول إن 
الفقيــــد ”كان رجل دولة وشــــخصية دينية 
ومفكرا وداعما للمدنية، وحقوق الإنسان، 
والحوار بين الأديــــان، والديمقراطية. كان 
صديقــــا لأوروبا والســــلام والعالم في كل 

الظروف، في السراء والضراء“.
من جانبه نعى عرفان صديق، السفير 
البريطاني في الخرطوم المهدي، وكتب في 
تغريدة على تويتــــر ”خبر صادم ومحزن. 
الإمام الصادق المهدي رجل وطني حقيقي 

وقائد للأمة.. أحر التعازي لأســــرته ولكل 
الشعب السوداني على هذا الفقد الكبير“.

والمهــــدي هو سياســــي ومفكر ولد في 
ديســــمبر عام 1935 في أم درمان، وحصل 
على الماجســــتير في الاقتصاد من جامعة 

أوكسفورد عام 1957.

سياســــية  بخبــــرة  المهــــدي  حظــــي 
واقتصاديــــة واســــعة، كمــــا تولــــى إمامة 
طائفــــة الأنصار، وقيــــادة الجبهة القومية 
المتحدة، عقب وفاة والده الصدّيق المهدي 

عام 1961.
كان المهــــدي آخر رئيس وزراء مُنتخب 
ديمقراطيا، وأُطيح به عام 1989 في انقلاب 
عســــكري جاء بعمر البشــــير إلى السلطة، 
قبــــل أن تجبر احتجاجات شــــعبية قيادة 
الجيــــش على عزله من الرئاســــة في الـ11 

من أبريل 2019.
عاد المهدي إلى الســــودان في ديسمبر 
2018، بعــــد عــــام قضــــاه في منفــــى ذاتي 
بالخــــارج، فــــي الوقت الذي اشــــتدت فيه 
الأوضــــاع  تدهــــور  علــــى  الاحتجاجــــات 
الاقتصادية وحكم البشــــير. وكانت ابنته 
مــــريم الصادق المهدي، نائــــب زعيم حزب 

الأمة، من بين المعتقلين خلال المظاهرات.
ورغم عدم الإعلان عــــن خليفة لرئيس 
الحــــزب بعد، فقد كانت مــــريم أبرز قيادية 
في الحــــزب فــــي المفاوضات السياســــية 

ووسائل الإعلام في السنوات الأخيرة.
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العقوبات الأميركية تعمق أزمة 
حلفاء حزب الله 

رحيل الصادق المهدي خصم البشير
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تحت القصف الإسرائيلي

العقوبات على باسيل 
مثال على طريقة 

محاسبة الفاسدين

دوروثي شيا

 غــزة - دعــــت الوكالــــة الأمميــــة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”أونروا“ 
المانحــــين الدوليين إلى ضرورة تقديم دعم 
للوكالــــة وإنقاذها من خطــــر الانهيار، في 
وقت تمر فيــــه بأزمة مالية غير مســــبوقة 

على مدار تاريخها.
وحــــذر المفوض العــــام للوكالة فيليب 
لازارينــــي خــــلال مؤتمــــر صحافــــي عقده 
فــــي مدينة غــــزة، أن أونــــروا ”على حافة 

الهاوية“.
وأوضــــح أنــــه ”لأول مرة فــــي تاريخ 
أونــــروا لا يوجــــد لديها تمويــــل لتغطية 
مصروفاتها لنهاية العام الجاري، وهو ما 
يستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي 

لتقديم الدعم اللازم“.
واضطــــرت أونروا على مــــدار الأعوام 
الخمســــة الماضية إلى تقليص 500 مليون 
دولار مــــن ميزانيتهــــا عن طريــــق تفعيل 

تدابير للكفاءة وخفض التكاليف.
وعبّــــر المفوض العــــام عــــن آماله في 
اســــتجابة المجتمع الدولي لنداء ”أونروا 
لتقديم الدعم الــــلازم، خاصة في ظل أزمة 
كورونــــا وتــــردّي الأوضــــاع الاقتصاديــــة 

للاجئين“.
ودعا لازارينــــي، إلى عقد مؤتمر دولي 
”لمناقشــــة احتياجــــات اللاجئــــين، والدول 

المضيفة، وتبرعات المانحين للوكالة“.
وحذر اســــتيفان دوجاريــــك، المتحدث 
باســــم الأمــــين العام لــــلأمم المتحــــدة في 
تصريحات ســــابقة من أن ”الوضع المالي 

للأونروا بات أكثر خطورة“. 
وتواجــــه أونروا وفــــق الأمم المتحدة، 
عجزا بمقدار 115 مليــــون دولار؛ بينها 70 
مليــــون لتغطيــــة رواتب أكثر مــــن 28 ألف 

موظف، عن شهري نوفمبر وديسمبر.

وكالة الأونروا
على حافة الانهيار

الصادق المهدي دالة 
للديمقراطية ونموذج 

للقيادة الرشيدة

عبدالله حمدوك

لوحت الولايات المتحدة باســــــتخدام 
ــــــات ضد المســــــؤولين  ــــــة العقوب راي
السياســــــيين الفاســــــدين في لبنان 
بالتزامــــــن مع تصريحــــــات الرئيس 
الفرنسي التي يحث فيها قادة لبنان 
حكومة  بتشــــــكيل  ”التعجيل“  على 
من شــــــخصيات مؤهلة للخروج من 

الأزمات المتعددة.

رئيس و{متهم» في آن واحد

رسالة من ماكرون تضغط لتشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة 

رحيل بعد مشوار طويل في السياسة

 دمشــق - عكســـت كثافـــة الغـــارات 
الجوية التي يعتقد أنها إسرائيلية على 
مواقـــع لميليشـــيات إيرانية في ســـوريا 
وجود رغبة إسرائيلية في الحد من تزايد 
النفـــوذ الإيرانـــي قبيـــل أي تغييرات قد 
تطرأ على السياســـة الخارجية للولايات 

المتحدة في الملف السوري.
وتسببت غارات جوية فجر الخميس، 
وهي الثانيـــة في غضون 24 ســـاعة في 
سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلا في صفوف 
ميليشـــيا ”لواء زينبيون“، التي تتمركز 

في شرق ديرالزور.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وقـــال 
الإنســـان، إن الغـــارات الجويـــة التـــي 
يعتقد أنها إســـرائيلية استهدفت مواقع 
ضمن باديتي  لميليشـــيا ”لواء زينبيون“ 
الجـــلاء والحمدان غرب مدينة البوكمال، 
وأوقعت نحو 20 قتيـــلا بينهم اثنان من 

قادة المجموعات الموالية لإيران.
وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي 
البوكمـــال والميادين في ريـــف دير الزور 
الشـــرقي لنفوذ إيرانـــي، عبر مجموعات 
موالية لها تقاتل إلى جانب قوات النظام 

السوري.
وليســـت المرة الأولى التي تُستهدف 
فيهـــا مناطق في دير الـــزور، إذ أحصى 
المرصـــد مقتل 14 مســـلحا مواليا لإيران 
من العراقيين والأفغان مساء السبت في 

قصف جوي أيضا طال الريف الشرقي.
وأوضـــح المرصـــد الســـوري أن عدد 
قتلـــى غـــارات فجـــر الخميس، مرشـــح 
للارتفـــاع لوجـــود جرحـــى بعضهم في 

حالات خطرة.
يتشكل من مقاتلين  و“لواء زينبيون“ 
باكستانيين من الطائفة الشيعية جلبتهم 
إيران للقتال إلى جانب الرئيس السوري 
بشار الأســـد منذ اندلاع الأزمة السورية 

عام 2011.
ويقول مراقبون إن كثافة الاستهداف 
الإسرائيلي لمواقع إيرانية في سوريا بعد 
التحول إلى الحرب العلنية بين الطرفين 
تشي بوجود نية إسرائيلية لإنهاء القلق 
المتنامي في الجنوب السوري خاصة مع 

وجود تهديدات على أمنها.
وجاءت الغارات الجويـــة بعد دعوة 
وجهها المندوب الإســـرائيلي الدائم لدى 
الأمم المتحـــدة جلعـــاد إردان إلى مجلس 
الأمـــن لاتخاذ إجـــراءات فوريـــة لإخراج 

القوات الإيرانية في سوريا.
وقـــال إردان، في رســـالة إلى مجلس 
الأمـــن الدولـــي، إن ”النظـــام الســـوري 
ووكلائهـــا  لإيـــران  الســـماح  يواصـــل 
باستخدام أراضيه، بما في ذلك المنشآت 

العســـكرية والبنيـــة التحتية، لترســـيخ 
وجودهـــا في ســـوريا وتقويـــض جهود 
الحفـــاظ على الاســـتقرار فـــي المنطقة“، 
معتبـــرا أن ”زرع متفجـــرات على حدود 
إسرائيل يشكل انتهاكا خطيرا وفاضحا 
لاتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين سوريا 
وإســـرائيل فـــي 31 مايـــو 1974، ويمثل 
تهديـــدا لجميع قـــوات الأمم المتحدة في 

المنطقة“.
وكانـــت غـــارات جويـــة إســـرائيلية 
استهدفت، فجر الأربعاء الماضي، منطقة 
فـــي الضواحـــي الجنوبيـــة للعاصمـــة 
الســـورية دمشق، تشهد تواجدا عسكريا 
إيرانيـــا قويا، في ثانـــي هجوم من نوعه 

خلال أسبوع.
ووثـــق المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان في 22 نوفمبر الجاري ســـقوط 
خسائر بشرية جراء القصف الجوي من 
قبل طائرات إســـرائيلية علـــى تمركزات 
لميليشـــيات إيـــران فـــي ريـــف البوكمال 
شرقي دير الزور حيث قتل 14 مسلحا من 

جنسيات أفغانية وعراقية.
ودفع هذا الاســـتهداف بإيـــران إلى 
إطـــلاق تصريحات على لســـان المتحدث 
باســـم خارجيتها ســـعيد خطيـــب زادة، 
وذلـــك خلافـــا للمـــرات الماضيـــة التـــي 
اســـتهدفت فيه غارات جوية إســـرائيلية 

مواقع إيرانية في سوريا.
وقال المتحـــدث الإيرانـــي حينها إن 
”وجـــود إيران في ســـوريا استشـــاري“، 
وحـــذر مـــن أن أي ”عرقلة لهـــذا الوجود 
الاستشاري، سيقابله رد ساحق“، مشيرا 
إلـــى أن ”النظام الصهيونـــي يدرك تمام 
الإدراك أن عصـــر الكر والفر انتهى، ومن 

ثم فهو في غاية الحذر“.
وتقـــول مصـــادر متابعـــة للملف إن 
الغارات على منطقة البوكمال في محافظة 
دير الزور تعكس رغبة إسرائيلية واضحة 
في منع أي تهديـــدات لأمنها، إضافة إلى 
إبـــلاغ كل من يعنيه الأمر أن لا مجال لأي 
صفقـــات مع إيران في ما يخص وجودها 

العسكري في سوريا.
وتسعى إسرائيل من الغارات الجوية 
إلى دفـــع الإيرانيين للابتعاد عن الحدود 
والكف عن تهديد أمنها، إضافة إلى منع 
نقل أســـلحة لحزب اللـــه اللبناني، الذي 

ينشر مقاتلين في سوريا.
وتنفـــي إيران وجود قوات عســـكرية 
لها فـــي ســـوريا وتقـــول إنها أرســـلت 
إليها قـــوات خاصة بصفة مستشـــارين 
عســـكريين. وتقول طهران إنها سترسل 
مستشـــارين عسكريين إلى سوريا ما دام 

ذلك ضروريا.
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